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أعـــادت الحـــرب الأهليـــة الســـورية تشـــكيل القـــدرات العســـكرية لحـــزب الله وموقفـــه الاســـتراتيجي 

ــر 2023، وحتـــى الاتفـــاق  بشـــكل عميـــق، لا ســـيما فـــي صراعـــه مـــع إســـرائيل الـــذي بـــدأ فـــي 8 أكتوبـ

ـــا فـــي ديســـمبر 2024، وينبـــع هـــذا التحـــول مـــن  بشـــأن وقـــف مؤقـــت لإطـــاق النـــار لمـــدة ســـتين يومً

عـــدة عوامـــل مترابطـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الخبـــرة العملياتيـــة المكتســـبة خـــال الحـــرب الأهليـــة الســـورية، 

وتعزيـــز تحالفـــه مـــع إيـــران، والديناميكيـــات الجيوسياســـية المتغيـــرة فـــي المنطقـــة.

شـــكلت الحـــرب الأهليـــة الســـورية نقطـــة تحـــول فـــي مســـار حـــزب الله، حيـــث عـــززت قدراتـــه العســـكرية 

وغيّـــرت مـــن موقعـــه الاســـتراتيجي، والتـــي ظهـــرت بشـــكل واضـــح فـــي مواجهـــة إســـرائيل. وقـــد نتـــج 

هـــذا التحـــول عـــن مجموعـــة مـــن العوامـــل المترابطـــة، أبرزهـــا الخبـــرة القتاليـــة المكتســـبة فـــي ســـوريا، 

وتقويـــة التحالـــف مـــع إيـــران، والتطـــورات الجيوسياســـية المتســـارعة فـــي المنطقـــة.

فـــي البدايـــة، عملـــت الحـــرب الأهليـــة الســـورية كســـاحة تدريـــب محوريـــة لحـــزب الله، حيـــث أتـــاح لـــه 

ذلـــك الانخـــراط فـــي عمليـــات قتاليـــة مشـــتركة إلـــى جانـــب فصائـــل مختلفـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الجيـــش 

ــة  ــرؤى التكتيكيـ ــادل الـ ــق لتبـ ــاون الطريـ ــذا التعـ ــد هـ ــد مهـ ــة. وقـ ــوات الإيرانيـ ــوري والقـ ــي السـ العربـ

والاســـتراتيجيات العملياتيـــة، والتـــي أدرجهـــا حـــزب الله بساســـة فـــي مجموعـــة أدواتـــه العســـكرية 

ضـــد إســـرائيل. كمـــا وفـــرت الحـــرب الأهليـــة لحـــزب الله الفرصـــة لاختبـــار قدراتـــه فـــي ســـيناريوهات 

قتاليـــة حقيقيـــة، ممـــا عـــزز مـــن كفاءتـــه فـــي الحـــرب غيـــر المتكافئـــة - وهـــو جانـــب أساســـي مـــن 
ــرائيلي.1 ــع الجيـــش الإسـ ــه مـ مواجهاتـ

ــران،  ــع إيـ ــزب الله مـ ــتراتيجي لحـ ــورية التحالـــف الاسـ ــة السـ ــرب الأهليـ ــززت الحـ ــى ذلـــك، عـ عـــاوة علـ

ــران  ــل إيـ ــزز تدخـ ــم يعـ ــزب. لـ ــوارد للحـ ــكري والمـ ــم العسـ ــم الدعـ ــي تقديـ ــم فـ ــه دور حاسـ ــذي كان لـ الـ

فـــي ســـوريا قـــدرات حـــزب الله العســـكرية فحســـب، بـــل ســـمح أيضًـــا للحـــزب بتأســـيس وجـــود 

ـــه مـــن  ـــا لحـــزب الله، حيـــث يمكّن ـــر فـــي المنطقـــة، حيـــث يعـــد هـــذا العمـــق الاســـتراتيجي أمـــرًا حيويً أكب

العمـــل بشـــكل أكثـــر فعاليـــة ضـــد إســـرائيل بينمـــا يتصـــدى فـــي الوقـــت نفســـه للنفـــوذ الإســـرائيلي 

فـــي لبنـــان ومنطقـــة الشـــام بشـــكل عـــام. وشـــمل الدعـــم الإيرانـــي أســـلحة متطـــورة، وتدريبًـــا مكثفًـــا، 

ومســـاعدات لوجســـتية، وهـــو مـــا ســـاهم جميعـــه فـــي تعزيـــز جاهزيـــة حـــزب الله العملياتيـــة.

إحـــداث تحـــولات جوهريـــة فـــي العقيـــدة  إلـــى  أدت الخبـــرات العملياتيـــة المتراكمـــة فـــي ســـوريا 

العســـكرية لحـــزب الله، فقـــد أدرجـــت الحـــزب تكتيـــكات حـــرب المـــدن المتطـــورة ودمجـــت التقنيـــات 

المتطـــورة، مثـــل الطائـــرات بـــدون طيـــار والذخائـــر الموجهـــة بدقـــة، فـــي ترســـانتها. كمـــا أثـــرت الـــدروس 

المســـتفادة مـــن ســـاحة المعركـــة الســـورية علـــى اســـتعدادات حـــزب الله للصراعـــات المســـتقبلية 

المحتملـــة فـــي المنطقـــة، لا ســـيما فيمـــا يتعلـــق بالتكيـــف مـــع أنمـــاط العمليـــات العســـكرية للجيـــش 
الإســـرائيلي والتدابيـــر المضـــادة.2
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ـــة الســـورية لحـــزب الله وســـيلة لتحســـين تخطيطـــه  ليـــس ذلـــك وحســـب، بـــل قدمـــت الحـــرب الأهلي

اللوجســـتي والعملياتـــي، فقـــد أنشـــأ الحـــزب سلســـلة إمـــداد وشـــبكة لوجســـتية أكثـــر مرونـــة، ممـــا 

يضمـــن اســـتدامتها العملياتيـــة حتـــى فـــي خضـــم الغـــارات الجويـــة الإســـرائيلية والحمـــات العســـكرية. 

وكان هـــذا الإطـــار اللوجســـتي لا غنـــى عنـــه فـــي الحفـــاظ علـــى وجـــود حـــزب الله فـــي المســـرح المـــزدوج 
عبـــر لبنـــان وســـوريا، وبالتالـــي تعزيـــز موقفـــه الـــرادع ضـــد إســـرائيل.3 4

كمـــا لعـــب الإطـــار الأيديولوجـــي للحـــرب الأهليـــة الســـورية دورًا حاســـمًا فـــي تشـــكيل ســـرد حـــزب الله 

واســـتراتيجياته فـــي التجنيـــد. فقـــد وضـــع الحـــزب نفســـه كحامـــي للمجتمـــع الشـــيعي وحصـــن ضـــد 

صعـــود التطـــرف الســـني - وهـــو الموضـــوع الـــذي تـــردد صـــداه بقـــوة طـــوال الصـــراع، ولا يعمـــل هـــذا 

الســـرد علـــى تعزيـــز قاعـــدة الدعـــم المحليـــة لحـــزب الله فحســـب، بـــل يتماشـــى أيضـــاً بساســـة مـــع 

الأهـــداف الإقليميـــة الأوســـع لإيـــران. ونتيجـــة لهـــذا، عـــزز حـــزب الله دوره كركيـــزة أساســـية داخـــل 
محـــور الممانعـــة ضـــد إســـرائيل وحلفائهـــا.5 6

فـــي الآونـــة الأخيـــرة، شـــن حـــزب الله هجمـــات متعـــددة علـــى إســـرائيل، ممـــا زاد مـــن خطـــر انـــدلاع حـــرب 

شـــاملة، وقـــد أثـــار هـــذا التصعيـــد جـــدلًا حـــول اســـتعداد حـــزب الله لمثـــل هـــذه العمليـــات العســـكرية 

ــورية  ــة السـ ــرب الأهليـ ــي الحـ ــزب فـ ــل الحـ ــن تدخـ ــة كيـــف مكّـ ــذه الورقـ ــاق. تكشـــف هـ ــعة النطـ واسـ

مـــن اكتســـاب تكتيـــكات عســـكرية متقدمـــة، والوصـــول إلـــى أســـلحة ثقيلـــة جديـــدة، وتنويـــع مصـــادر 

تمويلهـــا. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تستكشـــف هـــذه الورقـــة دوافـــع حـــزب الله لانضمـــام إلـــى الحـــرب 

الأهليـــة الســـورية إلـــى جانـــب نظـــام الأســـد، وتســـعى إلـــى كشـــف كيـــف عـــززت المشـــاركة العســـكرية 

ـــد مـــن عـــام  ـــي اســـتمرت لمـــا يزي للحـــزب فـــي ســـوريا اســـتعدادها للحـــرب الت

أولاً: مناورات حزب الله في سوريا: كشف الدوافع الحقيقية

عندمــا اندلعــت الحــرب الأهليــة الســورية فــي عــام 2011، تبنــى لبنان “سياســة الحيــاد”، بهدف حماية 

نفســه مــن امتــداد العنــف الطائفــي إلــى أراضيــه. وقــد شــكلت تجربــة لبنــان مــع الصــراع الطائفــي 

خــال حربــه الأهليــة )1990-1975( سياســته الخارجيــة الحــذرة، التــي تســعى إلــى اتخــاذ موقــف محايــد 

بشــأن المنافســة الطائفيــة بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران فــي منطقــة الشــرق الأوســط 

وشــمال أفريقيــا. تدخــل حــزب الله، “وكيــل إيــران فــي لبنــان”، فــي ســوريا لتأميــن طــرق إمــداده، ممــا 

أجبــر الحكومــة اللبنانيــة علــى الحفــاظ علــى الحيــاد لتجنــب تفاقــم التوتــرات الداخليــة.

ــان  ــي لبنـ ــان فـ ــن الزمـ ــد مـ ــر مـــن عقـ ــتمرت لأكثـ ــي اسـ ــة التـ ــة المطولـ ــة الاقتصاديـ ــا لعبـــت الأزمـ كمـ

ـــد، حيـــث كان مـــن الممكـــن أن يـــؤدي التـــورط الأعمـــق فـــي ســـوريا إلـــى  دورًا فـــي هـــذا الموقـــف المحاي

ــراع  ــي الصـ ــن فـ ــن الجانبيـ ــع أي مـ ــي مـ ــاف العلنـ ــإن الاصطفـ ــك، فـ ــى ذلـ ــاوة علـ ــة. وعـ ــم الأزمـ تفاقـ

ــأنه  ــن شـ ــوري مـ ــام السـ ــم النظـ ــة. وكان دعـ ــامات الداخليـ ــأنه أن يشـــعل الانقسـ ــن شـ ــوري مـ السـ

أن يـــؤدي إلـــى تنفيـــر الفصائـــل الســـنية فـــي لبنـــان وحلفائهـــا الخليجييـــن، وخاصـــة المملكـــة العربيـــة 
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الســـعودية. وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك، فـــإن تأييـــد المعارضـــة الســـورية كان مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إلـــى 

إثـــارة الاحتـــكاك مـــع حـــزب الله، ممـــا يزيـــد مـــن احتمـــالات المواجهـــات الفصائليـــة وربمـــا يـــؤدي إلـــى 

ظهـــور ميليشـــيات جديـــدة، وهـــو مـــا قـــد يـــؤدي إلـــى تقويـــض هيـــكل الحكـــم الهـــش فـــي لبنـــان.

وعلـــى الرغـــم مـــن حيـــاد لبنـــان، فقـــد دخـــل حـــزب الله الصـــراع الســـوري لأســـباب سياســـية ودينيـــة، 

وكان هدفـــه الأساســـي تأميـــن طـــرق إمـــداد الأســـلحة مـــن إيـــران عبـــر ســـوريا إلـــى لبنـــان، وكان انهيـــار 

النظـــام فـــي دمشـــق مـــن شـــأنه أن يعـــرض شـــريان حيـــاة حـــزب الله للخطـــر، ويهـــدد قدرتـــه العملياتيـــة، 

وقـــد دفـــع هـــذا الضعـــف جهـــود حـــزب الله إلـــى الســـيطرة علـــى مناطـــق رئيســـية بالقـــرب مـــن الحـــدود 

الســـورية اللبنانيـــة، والتـــي تعمـــل كممـــرات تهريـــب حيويـــة.

عـــاوة علـــى ذلـــك، نظـــر حـــزب الله إلـــى الصـــراع الســـوري مـــن خـــال منظـــور الدفـــاع عـــن محـــور 

ــلحة،  ــات المسـ ــن الجماعـ ــم مـ ــوريا وحمـــاس وحـــزب الله وغيرهـ ــران وسـ ــم إيـ ــة، الـــذي يضـ الممانعـ

ـــة للغـــرب، مـــن شـــأنه أن يعـــزل  ـــه حكومـــة موالي وكان ســـقوط نظـــام الأســـد، وخاصـــة إذا حلـــت محل

حـــزب الله عســـكريًا وسياســـيًا. وقـــد أكـــد هـــذا التصـــور علـــى قـــرار حـــزب الله بالانخـــراط فـــي القتـــال 

خـــارج حـــدود لبنـــان لأول مـــرة، حتـــى مـــع خطـــر تـــآكل شـــرعيته المحليـــة، وســـعت قيـــادة حـــزب الله إلـــى 

ـــا لبقائهـــا، وتصويـــره علـــى أنـــه جهـــد مقاومـــة أوســـع نطاقـــا ضـــد  تأطيـــر هـــذا التدخـــل باعتبـــاره ضروريً

المؤامـــرات الخارجيـــة.

فـــي البدايـــة، ركـــز حـــزب الله جهـــوده القتاليـــة علـــى طـــول الحـــدود اللبنانيـــة الســـورية لحمايـــة خطـــوط 

إمـــداده، وفـــي مناطـــق مثـــل الزبدانـــي ـــــ علـــى بعـــد 11 كيلومتـــراً فقـــط مـــن لبنـــان7 ـــــ خـــاض الحـــزب معـــارك 

ــتخدمة  ــاق المسـ ــي ذلـــك الأنفـ ــا فـ ــتراتيجية، بمـ ــى الســـيطرة علـــى مناطـــق اسـ ــاظ علـ ــة للحفـ ضاريـ

لتهريـــب الأســـلحة إلـــى وادي البقـــاع فـــي لبنـــان . وفـــي الوقـــت نفســـه، حـــاول حـــزب الله إعـــادة تشـــكيل 

التركيبـــة الســـكانية للمـــدن الحدوديـــة مـــن خـــال تهجيـــر الســـكان الســـنة واســـتبدالهم بالشـــيعة، 

وكان الهـــدف مـــن هـــذه الهندســـة الديموغرافيـــة إنشـــاء منطقـــة عازلـــة، وعـــزل معاقـــل حـــزب 

الله فـــي جنـــوب لبنـــان عـــن المناطـــق التـــي يهيمـــن عليهـــا الســـنة. وتعكـــس مثـــل هـــذه المنـــاورات 

وعـــي حـــزب الله بالتحـــولات المحتملـــة فـــي ديناميكيـــات القـــوة فـــي ســـوريا. ومـــن خـــال إنشـــاء هـــذه 

المنطقـــة العازلـــة، ســـعى الحـــزب إلـــى ضمـــان موطـــئ قـــدم اســـتراتيجي لهـــا بغـــض النظـــر عـــن 

ــة الأجـــل  ــد هـــذه الأهـــداف طويلـ ــتقبلية فـــي المشـــهد السياســـي الســـوري، وتؤكـ ــرات المسـ التغيـ

ـــاه حـــزب الله لتأميـــن نفـــوذه الإقليمـــي وساســـل الإمـــداد. وواجـــه  ـــذي يتبن علـــى النهـــج المـــدروس ال

حـــزب الله تحديـــات كبيـــرة فـــي حشـــد مقاتليـــه، الذيـــن تـــم تكييفهـــم أيديولوجيًـــا لمواجهـــة إســـرائيل بـــدلًا 

مـــن الانخـــراط فـــي صراعـــات إقليميـــة داخليـــة. ولمعالجـــة هـــذه المشـــكلة، تبنـــى حـــزب الله ســـردية 

طائفيـــة، مؤكـــدًا علـــى دوره فـــي الدفـــاع عـــن المقدســـات الشـــيعية، مثـــل مقـــام الســـيدة زينـــب فـــي 

دمشـــق. 
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ثانيًا: من حرب العصابات إلى القوة الهجينة: إعادة تشكيل سيف حزب الله

أدى تدخـــل حـــزب الله فـــي الحـــرب الأهليـــة الســـورية، بدافـــع مـــن مصالحـــه الاســـتراتيجية واســـتعداده 

المحســـوب لقبـــول مخاطـــر كبيـــرة، إلـــى تحـــول عميـــق فـــي الحـــزب. وفـــي حيـــن أقـــر بـــأن نشـــر القـــوات 

ـــة فـــي الداخـــل،  ـــى تفاقـــم الســـلفية الجهادي ـــؤدي إل ـــي قـــد ي ـــه اللبنان ـــة خـــارج معقل ـــع طائفي تحـــت ذرائ

فقـــد رأى حـــزب الله أن الفوائـــد المحتملـــة فـــي ســـوريا تفـــوق المخاطـــر، وقـــد أثمـــرت هـــذه المقامـــرة 

ـــا  ـــر تقدمً ـــة أكث ـــى قـــوة هجين ـــرة، ممـــا مكـــن الحـــزب مـــن التطـــور إل فـــي شـــكل مكاســـب عســـكرية كبي

وخبـــرة فـــي المعـــارك، فقـــد وفـــر الصـــراع الســـوري لحـــزب الله خبـــرة قتاليـــة لا مثيـــل لهـــا، وتكتيـــكات 

محســـنة، وترســـانة معـــززة، مـــا جعلـــه أكثـــر اســـتعدادًا لحـــرب محتملـــة مـــع إســـرائيل. يتنـــاول هـــذا 

القســـم تأثيـــر التدخـــل العســـكري لحـــزب الله فـــي ســـوريا علـــى معداتـــه وتمويلـــه وقدراتـــه علـــى 

التجنيـــد والتطـــور التكتيكـــي.

من آر بي جي إلى الطائرات المسيرة: تحديث ترسانة حزب الله

خضعـــت ترســـانة حـــزب الله لتحديـــث كبيـــر خـــال الحـــرب الأهليـــة الســـورية، ممـــا عـــزز قدراتهـــا 

العســـكرية والصاروخيـــة. وفـــي حيـــن تـــؤدي الاشـــتباكات العســـكرية عـــادة إلـــى خســـارة الأفـــراد 

ــة  ــوة الصاروخيـ ــى القـ ــام الأول علـ ــي المقـ ــد فـ ــيا تعتمـ ــزب الله كميليشـ ــكل حـ ــإن هيـ ــدات، فـ والمعـ

لمواجهـــة خصومهـــا قلـــل مـــن خســـائرها فـــي المعـــدات. وعلـــى عكـــس الجيـــوش التقليديـــة، لـــم 

ــة،  ــود المدرعـ ــة أو ناقـــات الجنـ ــات المدرعـ ــات أو المركبـ ــى الدبابـ ــر علـ ــكل كبيـ ــد حـــزب الله بشـ يعتمـ

ــم  ــزب الله لـ ــى أن حـ ــر إلـ ــير التقاريـ ــة. وتشـ ــرب الحديثـ ــي الحـ ــتهداف فـ ــة لاسـ ــر عرضـ ــي أكثـ ــي هـ والتـ

يتجنـــب الخســـائر الكبيـــرة فحســـب، بـــل عـــزز أيضًـــا ترســـانته بشـــكل كبيـــر أثنـــاء الصـــراع. ويقـــال إن 

الحـــزب حصـــل علـــى أســـلحة متقدمـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الدبابـــات وناقـــات الجنـــود المدرعـــة، إمـــا مـــن 

الجيـــش العربـــي الســـوري أو مـــن خـــال قنـــوات أخـــرى، مثـــل الجيـــش اللبنانـــي.8 9 وبغـــض النظـــر عـــن 

المصـــادر، اســـتغل حـــزب الله الحـــرب الأهليـــة الســـورية لتأميـــن أســـلحة متقدمـــة، وتعزيـــز قدراتـــه 

العملياتيـــة.

كمـــا اســـتخدم حـــزب الله فوضـــى الحـــرب لتوســـيع وتنويـــع ترســـانته الصاروخيـــة، والتـــي تظـــل العمـــود 

الفقـــري لاســـتراتيجيته العســـكرية. وبالنســـبة لحـــزب الله، الـــذي ينظـــر إلـــى الحـــرب الأهليـــة الســـورية 

باعتبارهـــا مســـرحًا مؤقتًـــا للعمليـــات، فقـــد أعطـــى الأولويـــة للحصـــول علـــى الأســـلحة الثقيلـــة لتأميـــن 

ــرائيل. ولعبـــت الأســـلحة  هيمنتـــه العســـكرية فـــي لبنـــان والاســـتعداد لمواجهـــة محتملـــة مـــع إسـ

ــر  ــي القصيـ ــار فـ ــل الحصـ ــول، مثـ ــار المطـ ــي الحصـ ــمًا فـ ــا دورًا حاسـ ــا حديثًـ ــول عليهـ ــم الحصـ ــي تـ التـ

والزبدانـــي، حيـــث أظهـــر حـــزب الله قدرتـــه العســـكرية المعـــززة مـــن خـــال الحفـــاظ علـــى الاشـــتباكات 
ـــة حتـــى تحقيـــق النصـــر.9 الطويل
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الأسلحة والأنظمة التابعة لحزب الله في سوريا

الوصفالنظام

فاتح 110
صــاروخ باليســتي قصيــر المــدى، قابــل للتحــرك علــى الطــرق، يطلــق مــن ســطح إلــى 
ســطح. يبــدو أن حــزب الله يمتلــك النســخة M-600 مــن فاتــح 110، والتــي يبلــغ مداهــا 

حوالــي 180 ميــلًا ويمكنهــا حمــل حمولــة تصــل إلــى 1100 رطــل.

شهاب 1&2

بالوقــود الســائل.  المــدى ذات مرحلــة واحــدة، تعمــل  باليســتية قصيــرة  صواريــخ 
يتمتــع شــهاب1 بمــدى أقصــى يقــارب 200 ميــل، بينمــا يصــل مــدى شــهاب2 إلــى أكثــر 
مــن 300 ميــل. صواريــخ شــهاب 1 و شــهاب 2 هــي النســخ الإيرانيــة مــن الصواريــخ 

الروســية “إس إس ســكود ب’” و”إس إس ســكود ج” علــى التوالــي.

طوفان: صاروخ 
موجه مضاد 

للدروع

صـاروخ موجـه مضـاد للدبابـات، قابـل للحمـل، يعمـل بنظـام القيـادة شـبه الآليـة إلـى 
خـط الرؤيـة )SACLOS( مـن إيـران. تـم تصنيعـه عبـر الهندسـة العكسـية مـن صـاروخ 
BGM-71 الأمريكـي الـذي يطلـق مـن أنبـوب ويتـم تتبعـه بصريـاً ويتـم توجيهه بواسـطة 
سـلك )TOW(. يمكـن نشـر طوفـان بواسـطة فـرق صغيـرة ضـد الدبابـات والمركبات 
المدرعـة والمبانـي والأهـداف الأخـرى حيـث لديـه أقصـى مـدى إطـاق يزيـد عـن 2 ميـل، 

ورأس حربـي يـزن حوالـي 8 أرطـال، ويمكنـه اختـراق دروع بسـمك 22 بوصـة.

9 إم 133 كورنيت
مخصـص  حديـث،  روسـي  إنتـاج  مـن  للحمـل  قابـل  للدبابـات  مضـاد  موجـه  صـاروخ 
لاسـتخدام ضـد دبابـات المعركـة الرئيسـية. يتمتـع الكورنيت بمدى يزيـد عن 3 أميال، 

ورأس حربـي يـزن 15 رطـاً، ويمكنـه اختـراق دروع بسـمك يصـل إلـى 40 بوصـة.

ناقلة جنود 
مدرعة إم 113

ناقلــة أفــراد مدرعــة خفيفــة قدمهــا لأول مــرة الجيــش الأمريكــي فــي عــام 1962 حيــث 
تتمتــع بمرونــة وقــادرة علــى العمــل كعربــة خــط أمامــي، ويمكــن اســتخدامها أيضًــا 

فــي أدوار الدعــم وعــادةً مــا تكــون مــزودة برشــاش.

 T-72 دبابة
للمعارك 
الرئيسية

دبابــة معركــة رئيســية مــن الجيــل الثانــي ســوفيتية الصنــع دخلــت الإنتــاج فــي عــام 
الــوزن ولديهــا نظــام شــامل للوقايــة مــن  1971، تتميــز الدبابــة T-72 بأنهــا خفيفــة 
الأســلحة النوويــة والبيولوجيــة والكيميائيــة )NBC(، ويمكنهــا الوصــول إلــى ســرعة 
تصــل إلــى 50 ميــلًا فــي الســاعة، وعــادةً مــا تكــون مــزودة بمدفــع رئيســي مــن عيــار 125 

.2A46 ــوع ملــم مــن ن

كرار: طائرة 
قتالية مسيرة 

طائــرة قتاليــة مســيرة )بــدون طيــار( وأول طائــرة مســيرة إيرانيــة طويلــة المــدى 
ــل، مــع أقصــى ســرعة  ــد عــن 600 مي ــي يزي ــع بمــدى عمليات ــال. تتمت ــى القت قــادرة عل
تبلــغ 560 ميــاً فــي الســاعة ويمكــن تجهيزهــا بقنابــل تقليديــة أو صواريــخ موجهــة، 

ــر الدقيقــة. ــك الذخائ بمــا فــي ذل

كاتيوشا: قاذف 
صواريخ متعدد

فــي الأصــل قــاذف صواريــخ متعــدد محمــول علــى شــاحنة قدمــه لأول مــرة الاتحــاد 
الســوفيتي فــي عــام 1939. واليــوم توجــد العديــد مــن النســخ مــن كاتيوشــا، مــع مديات 
تتــراوح بيــن 2 و 7 أميــال. وبينمــا كانــت النســخة الســوفيتية تســتخدم صواريــخ عيــار 
82 ملــم و132 ملــم، فــإن النســخ التابعــة لحــزب الله عــادة مــا تســتخدم صواريــخ عيــار 

107 ملــم و122 ملــم.
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فـي حيـن عـززت الأسـلحة المكتسـبة حديثًـا قـدرة حـزب الله علـى ردع أي غزو بري لإسـرائيل في لبنان، 

فـإن فعاليـة الدبابـات وناقـات الجنـد المدرعـة قد تكون محـدودة إلى حد ما بدون أنظمة دفاع أرض-

جـو قويـة قـادرة علـى تحييـد التفـوق الجـوي الإسـرائيلي. وأكـدت هذه المحدودية علـى جهود حزب الله 

المتضافـرة لتهريـب أنظمـة دفـاع جـوي متقدمـة إلـى لبنـان، مثـل نظـام “SA-17” الروسـي الصنـع،10 

وهـو نظـام صواريـخ مضـادة للطائـرات ذاتيـة الحركـة . خـال الحـرب الأهليـة السـورية، تمكـن حـزب 

الله من تهريب صواريخ “سـيد 2 سـي” الإيرانية الصنع، وهو نظام دفاع جوي قوي بمدى تشـغيلي 

يتـراوح بيـن 75 و100 كيلومتـر وارتفـاع اعتـراض أقصـى يتـراوح بين 27 و30 كيلومترًا.11 في يونيو 2024، 

زعـم حـزب الله أنـه اسـتخدم هـذا النظـام لإجبـار طائـرة مقاتلـة إسـرائيلية على الانسـحاب من المجال 
الجـوي اللبنانـي، ممـا يشـير إلـى التطـور المتزايد لقدراتـه الدفاعية.12

وبالإضافــة إلــى أنظمــة الدفــاع الجــوي، حصــل حــزب الله علــى أنظمــة صواريــخ روســية، ولا ســيما 

صــاروخ بــي800- ياخونــت، الــذي يمكنــه ضــرب أهــداف علــى بعــد 300 كيلومتــر والــذي شــكل تهديــدًا 

كبيــرًا للســفن البحريــة الإســرائيلية العاملــة فــي البحــر الأبيــض المتوســط.13 وعــزز هــذا الاســتحواذ 

قــدرة حــزب الله علــى تحييــد التهديــدات المحتملــة من القوات البحرية الإســرائيلية، مما أضاف طبقة 

جديــدة مــن الــردع إلــى موقفــه العســكري. وعــادة مــا يتــم نشــر مثــل هــذه الأنظمــة الصاروخيــة فقــط 

فــي حالــة نشــوب حــرب شــاملة مــع إســرائيل، وهــو مــا يســلط الضــوء علــى طبيعتهــا الاســتراتيجية. 

ولتوســيع قدراتــه الصاروخيــة بشــكل أكبــر، بــذل حــزب الله جهــودًا لتهريــب أنظمــة صواريــخ بعيــدة 

المــدى إلــى لبنــان، ممــا زاد بشــكل كبيــر مــن إمكاناتــه فــي التهديــد فــي الصراعــات المســتقبلية. 

ــورك تايمــز، نقــلًا عــن مصــادر اســتخباراتية إســرائيلية، نجــح حــزب  ــر مــن صحيفــة نيوي ووفقــاً لتقاري

الله فــي تهريــب صواريــخ “ســكودD “ بعيــدة المــدى، وصواريــخ “C” قصيــرة المــدى، وصواريــخ “فاتــح” 

الإيرانيــة متوســطة المــدى، وصواريــخ “فجــر” المضــادة للطائــرات.14   



للأبحـــاث الحبتـــور  مركـــز 

8

وإدراكًا للطبيعــة المؤقتــة للحــرب الأهليــة الســورية، أنشــأ حــزب الله أيضًــا منشــآت تحــت الأرض 

فــي لبنــان لتصنيــع الأســلحة، والحصــول علــى المــواد الازمــة مــن ســوريا. ووفقًــا لتقريــر صــادر عــن 

صحيفــة”Intelligence Online”  الفرنســية فــي يوليــو 2017، أنشــأ حــزب الله مصنعيــن تحــت الأرض 

لإنتــاج الصواريــخ - أحدهمــا فــي الهرمــل، فــي شــمال غــرب لبنــان، لإنتــاج صواريــخ فاتــح 110 القــادرة 

علــى حمــل نصــف طــن مــن المتفجــرات والوصــول إلــى مــدى يصــل إلــى 190 ميــلًا، ومنشــأة أخــرى فــي 
جنــوب لبنــان لإنتــاج الذخيــرة.15

وبالإضافـة إلـى ذلـك، تشـير بعـض التقاريـر إلـى امتـاك حـزب الله أسـلحة كيميائيـة منـذ عـام 2013، 

بعـد نقـل الترسـانة الكيميائيـة السـورية إلـى المناطق التي يسـيطر عليها حـزب الله في جنوب لبنان.  

وقـد حـدث هـذا النقـل بعـد اسـتخدام نظـام الأسـد للأسـلحة الكيميائيـة فـي الغوطـة الشـرقية فـي 

أغسـطس 2013، بهـدف حمايـة النظـام مـن التدقيـق الدولـي.16 وفـي حـال ثبتـت صحـة هـذه التقاريـر، 

بـأن حـزب الله يخفـي هـذه القـدرة ولـن يفكـر فـي اسـتخدام مثـل هـذه الأسـلحة إلا فـي حالـة وقـوع 

هجـوم كيميائـي مباشـر ضـده، وهـو مـا يؤكـد الطبيعـة المتطرفـة لمثـل هـذا الـرد المحتمـل.

كمــا أتاحــت الحــرب الأهليــة الســورية لحــزب الله فرصًــا لتجربــة تقنيــات جديــدة وصقــل تكتيكاتــه، لا 

ســيما فــي مجــال الحــرب غيــر المتكافئــة. فقــد اعتمــد الحزب بشــكل متزايد على الطائــرات بدون طيار 

فــي عمليــات الاســتطاع والقتــال، وهــو التكتيــك الــذي أثبــت فعاليتــه فــي ســوريا وفــي اشــتباكاتها 

مــع إســرائيل. كمــا ســمحت البيئــة العملياتيــة فــي ســوريا لحــزب الله بتطويــر وصقــل تقنيــات الحــرب 

الحضريــة، والانخــراط فــي قتــال عــن قــرب، مــن منــزل إلــى منــزل، واســتخدام العبــوات الناســفة 

المرتجلــة ضــد القــوات الأكثــر تقليديــة. وقــد زودت هــذه التجربــة حــزب الله بالمهــارات الازمــة للعمــل 

بشــكل فعــال فــي المناطــق الحضريــة المكتظــة بالســكان،18 وهــو مــا واجهتــه القــوات الإســرائيلية 

عنــد محاولاتهــا اقتحــام الجنــوب اللبنانــي.

التكيف مع ساحة المعركة: عقيدة القتال الجديدة لحزب الله

تطــورت الاســتراتيجيات العســكرية لحــزب الله بشــكل كبيــر اســتجابة لمشــاركته فــي الحــرب الأهليــة 

الســورية. تقليديًــا، كانــت تكتيــكات حــزب الله تتشــكل مــن خــال تجاربــه فــي الحــرب الأهليــة اللبنانيــة 

والصــراع مــع إســرائيل فــي عــام 2006، 19 حيــث تبنــى اســتراتيجية دفاعيــة فــي المقــام الأول. ركــز 

هــذا النهــج علــى الاحتفــاظ بالأراضــي وتأخيــر التقــدم الإســرائيلي، بهــدف منــع إســرائيل مــن تحقيــق 

مكاســب إقليميــة. كمــا ســعت اســتراتيجية حــزب الله إلــى تقويــض الــروح المعنويــة الإســرائيلية 

مــن خــال إطالــة أمــد الصــراع، وتعزيــز الشــعور بالإحبــاط داخــل القــوات الإســرائيلية بســبب عجزهــا 

عــن تأميــن انتصــارات حاســمة. بالنســبة لحــزب الله، كان أي عمــل يحبــط الأهــداف الإســرائيلية 

ا، بغــض النظــر عــن الخســائر التــي تكبدهــا. وأدرك الحــزب دائمًــا أن الهــدف الأساســي  يعتبــر انتصــارً

لإســرائيل هــو تفكيــك قدراتــه العســكرية، وبالتالــي، فــإن مجــرد البقــاء علــى قيــد الحيــاة وردع الهجــوم 

الإســرائيلي كان يُنظــر إليــه علــى أنــه نجــاح.



للأبحـــاث الحبتـــور  مركـــز 

9

أجبــر حــزب  الســورية طرحــت تحديــات وفرصًــا جديــدة، ممــا  المعركــة  ولكــن ديناميكيــات ســاحة 

الله علــى تكييــف عقيدتــه القتاليــة. وفــي مواجهــة مجموعــة مــن الخصــوم، بمــا فــي ذلــك الفصائــل 

المتمــردة المختلفــة والجماعــات المتطرفــة مثــل داعــش، تحــول حــزب الله إلــى نهــج أكثــر هجوميــة. 

وقــد مكــن هــذا التحــول الحــزب مــن الاســتياء علــى أراض جديــدة والحفــاظ علــى الســيطرة عليهــا 

لفتــرات طويلــة،20 وتوســيع نفوذهــا داخــل ســوريا والمنطقــة الأوســع . وعلــى وجــه الخصــوص، 

صقــل حــزب الله قدراتــه فــي الحــرب الحضريــة، مــن خــال الانخــراط فــي معــارك شــوارع معقــدة 

وعمليــات مكافحــة التمــرد فــي المناطــق المكتظــة بالســكان. ومــن الأمثلــة البــارزة معــارك القصيــر 

فــي محافظــة حمــص )2013( والزبدانــي فــي ريــف دمشــق )2015(، حيــث نجــح حــزب الله، بالتعــاون 
ــة المطــاف.21 ــن والســيطرة عليهمــا فــي نهاي مــع القــوات الســورية، فــي محاصــرة المدينتي

كان أحـــد أهـــم التحـــولات التكتيكيـــة التـــي شـــهدها حـــزب الله فـــي ســـوريا اعتمـــاده المتزايـــد علـــى 

العمليـــات المشـــتركة. ففـــي الصـــراع الســـوري، عمـــل حـــزب الله بشـــكل وثيـــق مـــع الجيـــش العربـــي 

ــم  ــة والدعـ ــدروع والمدفعيـ ــاة والـ ــج المشـ ــة دمـ ــم كيفيـ ــي، وتعلـ ــوري الإيرانـ ــرس الثـ ــوري والحـ السـ

الجـــوي فـــي اســـتراتيجيات عملياتيـــة متماســـكة. ولـــم يعمـــل هـــذا التنســـيق علـــى تعزيـــز فعاليـــة حـــزب 

الله العســـكرية فحســـب، بـــل زود الحـــزب أيضًـــا بخبـــرة لا تقـــدر بثمـــن فـــي العمليـــات المشـــتركة - 
وهـــي أصـــول ســـتكون حاســـمة فـــي أي مواجهـــات مســـتقبلية مـــع إســـرائيل.22

كمـــا أتاحـــت الحـــرب الأهليـــة الســـورية لحـــزب الله فرصـــة فريـــدة لتوســـيع نطاقـــه العملياتـــي وبنيتـــه 

التحتيـــة اللوجســـتية. فقـــد أنشـــأت المنظمـــة  خطـــوط إمـــداد وشـــبكات لوجســـتية واســـعة النطـــاق 

تمتـــد إلـــى عمـــق ســـوريا، مـــا مكنـــه مـــن مواصلـــة العمليـــات لفتـــرات طويلـــة علـــى الرغـــم مـــن التحديـــات 

ــكري. ويشـــكل  ــكال الضغـــط العسـ ــا مـــن أشـ ــرائيلية وغيرهـ ــة الإسـ ــارات الجويـ ــا الغـ ــي تفرضهـ التـ

هـــذا التطـــور اللوجســـتي أهميـــة حيويـــة بالنســـبة لحـــزب الله، لأنـــه يمكّـــن الحـــزب مـــن الحفـــاظ علـــى 

ــتعمل  ــة. وسـ ــة مكثفـ ــوط خارجيـ ــل ضغـ ــي ظـ ــى فـ ــطتها حتـ ــة أنشـ ــة ومواصلـ ــا العملياتيـ جاهزيتهـ

الخبـــرة المكتســـبة مـــن إدارة التحديـــات اللوجســـتية المعقـــدة فـــي ســـوريا كأســـاس لعمليـــات حـــزب 
الله المســـتقبلية، وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالحفـــاظ علـــى الاشـــتباكات الطويلـــة الأجـــل مـــع إســـرائيل.23

زودت مشاركة حزب الله في القتال في المناطق الحضرية المنظمة بخبرة قيمة في قتال الشوارع، 

وهي المنطقة التي تتمتع فيها بميزة كبيرة على القوات العسكرية التقليدية. ومن خال القتال إلى 

جانب القوات الروسية، ظل حزب الله أيضًا على اطاع بأحدث التطورات في التكنولوجيا العسكرية 

وعمليات الاستخبارات، والتي عززت قدراته الهجومية. بالإضافة إلى ذلك، لعبت “سياسة التدوير” 

التي ينتهجها حزب الله، والتي تم تنفيذها لمواجهة إرهاق المقاتلين والحفاظ على الروح المعنوية، 

ا رئيسيًا في ضمان بقاء مقاتليه متحفزين طوال الصراع المطول. دورً

كمـــا ســـاهمت التضاريـــس المتنوعـــة والصعبـــة التـــي واجههـــا حـــزب الله فـــي ســـوريا فـــي تطويـــره 

كقـــوة قابلـــة للتكيـــف بدرجـــة كبيـــرة. مـــن المناطـــق الجبليـــة فـــي القلمـــون إلـــى الطبيعيـــة الصحراويـــة 
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القاســـية فـــي تدمـــر، صقـــل حـــزب الله قدرتـــه علـــى القتـــال فـــي بيئـــات غيـــر مألوفـــة، وتكييـــف تكتيكاتـــه 

باســـتمرار مـــع الظـــروف الحاليـــة. وقـــد عـــززت هـــذه القـــدرة علـــى التكيـــف الفلســـفة العســـكرية 

لحـــزب الله فـــي الاســـتياء علـــى المبـــادرة ونقـــل المعركـــة إلـــى أراضـــي العـــدو، بـــدلًا مـــن البقـــاء ثابتًـــا 
والســـماح للخصـــوم بإمـــاء شـــروط الاشـــتباك.24

وعـــاوة علـــى ذلـــك، ســـمحت قـــدرة حـــزب الله علـــى خـــوض معـــارك متزامنـــة فـــي مواقـــع جغرافيـــة 

مختلفـــة لـــه بتبريـــر أفعالـــه اســـتراتيجياً لمقاتليـــه. فقـــد كانـــت قـــوات الحـــزب المدافعـــة عـــن مقـــام 

الســـيدة زينـــب فـــي دمشـــق مدفوعـــة بالحاجـــة إلـــى حمايـــة موقـــع مقـــدس مـــن الدمـــار علـــى يـــد قـــوات 

المعارضـــة، فـــي حيـــن كانـــت القـــوات المشـــاركة فـــي معـــارك القصيـــر والزبدانـــي مدفوعـــة بضـــرورة 

هزيمـــة “الإرهابييـــن” ومنـــع الحـــرب الأهليـــة الســـورية مـــن الامتـــداد إلـــى لبنـــان. وقـــد ســـاعدت هـــذه 

المبـــررات فـــي الحفـــاظ علـــى الـــروح المعنويـــة بيـــن مقاتلـــي حـــزب الله. وزودت كل هـــذه التكتيـــكات 
العســـكرية الحـــزب بالمهـــارات الازمـــة لخـــوض حـــرب طويلـــة فـــي الصـــراع بيـــن إســـرائيل وحمـــاس.25

تكتيكات حزب الله في التجنيد: التوسع والتطور

أعــادت الحــرب الأهليــة الســورية تشــكيل اســتراتيجية حــزب الله فــي التجنيــد بشــكل عميــق، مــا يمثــل 

انحرافًــا كبيــرًا عــن نهجــه التقليــدي.26 فــي البدايــة، اعتمــد الحــزب بشــكل كبيــر علــى المجتمــع الشــيعي 

رت نفســها كمدافــع عــن المصالــح الشــيعية ضــد التطــرف الســني.  ومــع ذلــك، مــع  فــي لبنــان، وصــوَّ

تصاعــد الصــراع وتكثيــف التهديــدات مــن قبــل جماعــات مثــل داعــش وجبهــة النصــرة، وســع حــزب 

الله نطــاق تجنيــده ليشــمل أفــرادًا مــن خلفيــات طائفيــة وإقليميــة أخــرى، وخاصــة أولئــك المتحالفين 
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مــع نظــام الأســد.27 كان هــذا التحــول ضروريًــا بســبب ارتفــاع معــدلات الضحايــا خــال الحــرب، ممــا 

دفــع حــزب الله إلــى تبنــي اســتراتيجية أكثــر شــمولًا وتكيفًــا للحفــاظ علــى قدرتــه التشــغيلية.

تطــورت تكتيــكات التجنيــد المبكــرة لحــزب الله، والتــي تتجــذر فــي الانتمــاءات الطائفيــة المحليــة 

والالتزامــات الإيديولوجيــة، لجــذب شــريحة ســكانية أوســع. ومــن خــال الاســتفادة مــن الخطــاب 

قاعــدة  تنويــع  فــي  الحــزب  نجــح  الرقمــي،  والتواصــل  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  والحوافــز  الدينــي 

تجنيدهــا بشــكل فعــال، ومكــن هــذا التطــور حــزب الله مــن الحفــاظ علــى نفــوذه فــي لبنــان مــع وضــع 

نفســه كقــوة إقليميــة هائلــة. 

ركـــزت اســـتراتيجية حـــزب الله فـــي التجنيـــد بشـــكل متزايـــد علـــى تأطيـــر تورطـــه العســـكري فـــي 

ســـوريا كشـــكل مـــن أشـــكال الجهـــاد، مناشـــدة الشـــعور العميـــق بالواجـــب الدينـــي بيـــن المجنديـــن 

ــا لـــم  ــباب الذيـــن ربمـ ــه فـــي جـــذب الشـ ــذا الموقـــف الإيديولوجـــي فعاليتـ ــد أثبـــت هـ المحتمليـــن. وقـ

ــن  ــاع عـ ــى الدفـ ــد علـ ــرد يؤكـ ــة سـ ــن خـــال صياغـ ــولا ذلـــك. ومـ ــزب لـ ــى الحـ ــام إلـ ــي الانضمـ ــروا فـ يفكـ

المجتمـــع الشـــيعي والأمـــة الإســـامية الأوســـع ضـــد التهديـــدات الوجوديـــة، نجـــح حـــزب الله فـــي 

الاســـتفادة مـــن المشـــاعر الدينيـــة التـــي يتـــردد صداهـــا بعمـــق فـــي جميـــع أنحـــاء المنطقـــة. يتماشـــى 

هـــذا التحـــول نحـــو الخطـــاب المشـــحون دينيًـــا مـــع اتجـــاه أوســـع بيـــن الجماعـــات المســـلحة فـــي الشـــرق 

الأوســـط، والتـــي تســـتخدم غالبًـــا روايـــات قائمـــة علـــى الإيمـــان لحشـــد الدعـــم وجـــذب المجنديـــن.

ـــل وأيضًـــا مـــن دول أخـــرى ذات كثافـــة  ـــان ب ـــن ليـــس فقـــط مـــن لبن ـــد المقاتلي ـــدأ حـــزب الله فـــي تجني ب

ــي  ــذه، والتـ ــوكاء هـ ــبكة الـ ــيع شـ ــمح توسـ ــد سـ ــران. وقـ ــراق وإيـ ــل العـ ــرة مثـ ــيعية كبيـ ــكانية شـ سـ

عززتهـــا زيـــادة عـــدد المقاتليـــن الأجانـــب الشـــيعة مـــن دول مثـــل أفغانســـتان واليمـــن والعـــراق بنحـــو 

8000 إلـــى 12000 مقاتـــل، لحـــزب الله بتعزيـــز قدراتـــه العملياتيـــة وتنويـــع قوتـــه القتاليـــة، مـــا جعلـــه 

ــز  ــي تعزيـ ــب فـ ــن الأجانـ ــاعد إدراج المقاتليـ ــا سـ ــورية. كمـ ــة السـ ــرب الأهليـ ــي الحـ ــوة فـ ــر قـ ــا أكثـ لاعبًـ

عاقـــات حـــزب الله مـــع إيـــران، ممـــا أدى إلـــى ترســـيخ التحالـــف بيـــن الكيانيـــن وتعزيـــز فعاليتهمـــا 
ــة.28 ــكرية الجماعيـ العسـ

الظـــروف  اســـتراتيجي لاســـتغال  التجنيـــد بشـــكل  فـــي  تكييـــف جهـــوده  علـــى  حـــزب الله  عمـــل 

ــراع  الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة التـــي تفاقمـــت بســـبب الحـــرب الأهليـــة الســـورية، فقـــد تســـبب الصـ

فـــي صعوبـــات اقتصاديـــة شـــديدة فـــي لبنـــان والمناطـــق المجـــاورة، مـــا أدى إلـــى زيـــادة عـــدد الشـــباب 

الســـاخطين الذيـــن أصبحـــوا أكثـــر عرضـــة للتجنيـــد، واســـتغل حـــزب الله هـــذا الوضـــع مـــن خـــال 

تقديـــم الحوافـــز الماليـــة وفـــرص العمـــل، وتأطيـــر الخدمـــة العســـكرية كحـــل عملـــي لعـــدم الاســـتقرار 

الاقتصـــادي. يخـــدم هـــذا النهـــج البراجماتـــي غرضًـــا مزدوجًـــا: تجديـــد صفوفـــه مـــع تعميـــق عاقاتـــه مـــع 

المجتمعـــات المحليـــة، ووضـــع نفســـه كمقـــدم للخدمـــات الاجتماعيـــة فـــي أوقـــات الأزمـــات.
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بالإضافـــة إلـــى اســـتغال نقـــاط الضعـــف الاقتصاديـــة، لجـــأ حـــزب الله بشـــكل متزايـــد إلـــى وســـائل 

التواصـــل الاجتماعـــي والمنصـــات الرقميـــة لتوســـيع نطـــاق التجنيـــد. وإدراكًا للقـــوة التحويليـــة لأدوات 

الاتصـــال الحديثـــة، اســـتخدم الحـــزب تقنيـــات دعائيـــة متطـــورة لنشـــر رســـالته وجـــذب أعضـــاء جـــدد، 

ــلط  ــي، يسـ ــل الاجتماعـ ــائل التواصـ ــات وسـ ــة وحمـ ــة بعنايـ ــو المنظمـ ــع الفيديـ ــال مقاطـ ــن خـ فمـ

ـــة وتضحيـــات مقاتليـــه فـــي ســـوريا، ويتـــردد صداهـــا بشـــكل فعـــال مـــع  حـــزب الله الضـــوء علـــى بطول

ــاً أوســـع  ــا. يعكـــس هـــذا التحـــول نحـــو التجنيـــد الرقمـــي اتجاهـ ــناً ومتصـــل رقميًـ جمهـــور أصغـــر سـ

بيـــن الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الحكوميـــة التـــي تتكيـــف مـــع متطلبـــات عصـــر المعلومـــات، حيـــث لـــم تعـــد 

الطـــرق التقليديـــة للتجنيـــد فعّالـــة.

لعبـــت الدعايـــة الرقميـــة لحـــزب الله دوراً مزدوجـــاً: تجنيـــد أعضـــاء جـــدد وتعزيـــز الـــروح المعنويـــة 

لأنصـــاره الحالييـــن، وتســـجل منصـــات المنظمـــة علـــى الإنترنـــت عملياتهـــا العســـكرية بدقـــة، وتمجـــد 

تضحيـــات “شـــهدائها” لإلهـــام المجنديـــن المحتمليـــن وتعزيـــز الـــولاء بيـــن المتابعيـــن الحالييـــن، كمـــا 

يتـــم نشـــر الخطـــب التـــي يلقيهـــا القـــادة، وخاصـــة حســـن نصـــر الله، علـــى نطـــاق واســـع للحفـــاظ علـــى 

التماســـك الإيديولوجـــي وحشـــد الدعـــم. 

عـــاوة علـــى ذلـــك، كانـــت معـــدلات الخســـائر المرتفعـــة والطبيعـــة المطولـــة للصـــراع الســـوري بمثابـــة 

اختبـــار للتماســـك الداخلـــي لحـــزب الله والدعـــم الشـــعبي لـــه. ولمعالجـــة هـــذه التحديـــات، نفـــذت 

المنظمـــة برامـــج تدريـــب وتلقيـــن صارمـــة، وتهـــدف هـــذه المبـــادرات إلـــى غـــرس شـــعور قـــوي بالـــولاء 

بيـــن المجنديـــن، وضمـــان التوافـــق مـــع أهـــداف حـــزب الله وتخفيـــف خطـــر المعارضـــة. ويمتـــد التركيـــز 

الـــذي يبديـــه حـــزب الله علـــى التلقيـــن الأيديولوجـــي إلـــى مـــا هـــو أبعـــد مـــن صفوفـــه، حيـــث يؤثـــر علـــى 

الميليشـــيات التـــي يدربهـــا ويقودهـــا، ومـــن خـــال تعزيـــز الشـــعور المشـــترك بالمهمـــة والتضحيـــة، 

والتـــي نجـــح مـــن خالهـــا فـــي تنميـــة قـــوة قتاليـــة موحـــدة ومنضبطـــة قـــادرة علـــى تحمـــل ضغـــوط 

الصـــراع المطـــول.

كمـــا اســـتغل حـــزب الله عاقاتـــه مـــع إيـــران لتدريـــب ونشـــر مجموعـــات ميليشـــيات متخصصـــة 

فـــي مختلـــف أنحـــاء ســـوريا. وتشـــمل هـــذه المجموعـــات قـــوات الرضـــا، التـــي تنشـــط فـــي حمـــص؛ 

والغالبـــون، التـــي تعمـــل فـــي درعـــا والقنيطـــرة؛ ولـــواء الإمـــام الباقـــر، الـــذي ينتشـــر فـــي حلـــب. 

وتعكـــس هـــذه الوحـــدات، التـــي تـــم تصميمهـــا علـــى غـــرار مجموعـــات مثـــل عصائـــب أهـــل الحـــق فـــي 

العـــراق، قـــدرة حـــزب الله علـــى توســـيع نطـــاق مخططـــه العملياتـــي عبـــر الحـــدود.

العقوبات والاقتصادات الخفية: صمود حزب الله على الصعيد المالي

شــهدت اســتراتيجية تمويــل حــزب الله تطــورًا كبيــرًا بســبب الحــرب الأهليــة الســورية، مدفوعــة 

الجيوسياســية  والبيئــة  اللوجســتي،  والدعــم  العســكرية،  للعمليــات  الماليــة  المطالــب  بارتفــاع 

المعقــدة. وقــد أدى انخــراط الحــزب بشــكل أعمــق فــي الصــراع الســوري إلــى ظهــور تحديــات جديــدة، 

ممــا دفعهــا إلــى إعــادة تقييــم مصــادر تمويلهــا وإدارتهــا الماليــة. ويمكــن التعــرض إلــى هــذا التحــول 
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مــن خــال ثاثــة أبعــاد رئيســية: تنويــع مصــادر التمويــل، وتأثيــر التحالفــات الإقليميــة، والتكيــف 

ــة.29  مــع الضغــوط الاقتصادي

كان أحــد أبــرز التغييــرات فــي نهــج حــزب الله هــو تنويــع مصــادر تمويلــه. تاريخيًــا، اعتمــد الحــزب 

بشــكل كبيــر علــى الدعــم الحكومــي مــن إيــران، وهــي داعــم مالــي ثابــت لعقــود مــن الزمــن. بــدأ التمويــل 

ــا إلــى 200 مليــون  الإيرانــي فــي البدايــة بمبلــغ 100 مليــون دولار ســنويًا فــي الثمانينيــات، وزاد تدريجيً

دولار بحلــول عــام 2005 ووصــل إلــى 300 مليــون دولار بيــن عامــي 2006 و2009. وعلــى الرغــم مــن 

الاضطرابــات الناجمــة عــن العقوبــات الدوليــة وتقلبــات أســعار النفــط، ظلــت المســاهمات الماليــة 

ــي 700 مليــون دولار ســنويًا.30 كان هــذا  ــد حوال ــرة عن ــة، واســتقرت فــي الســنوات الأخي ــة قوي الإيراني

الدعــم المســتمر واضحًــا بشــكل خــاص خــال فتــرات تخفيــف العقوبــات فــي عهــد إدارتــي أوبامــا و 

بايــدن، ممــا خفــف بعــض الضغــوط الماليــة علــى إيــران وســمح لهــا بتوجيــه المــوارد إلــى حــزب الله 

بشــكل أكثــر فعاليــة.31  

أثــرت الديناميكيــات الجيوسياســية الإقليميــة بشــكل عميــق علــى اســتراتيجية تمويــل حــزب الله، 

روســيا  مثــل  دوليــة  فاعلــة  جهــات  اجتذبــت  التــي  الســورية،  الأهليــة  الحــرب  فــي خضــم  وخاصــة 

ــر هــذه الشــبكة المعقــدة مــن التحالفــات والمنافســات  ــات المتحــدة. وقــد قــدم التنقــل عب والولاي

فرصًــا وتحديــات للعمليــات الماليــة لحــزب الله. فقــد عــزز دور حــزب الله فــي الصــراع الســوري موقفــه 

داخــل محــور الممانعــة الــذي تقــوده إيــران ضــد إســرائيل، وحشــد الدعــم مــن الــدول والمجموعــات 

المتحالفــة. وقــد عــزز هــذا التحالــف أيضًــا مكانــة حــزب الله الإقليميــة وجــذب المــوارد مــن الجهــات 

الفاعلــة المتعاطفــة. ومــع ذلــك، فــإن زيــادة ظهــور الحــزب فــي الصــراع جعلهــا أيضًــا عرضــة لتدقيــق 

متزايــد مــن الــدول الغربيــة، مــا أدى إلــى توســيع العقوبــات والقيــود الماليــة، وقــد أجبــرت هــذه التدابيــر 

ا لدعــم عملياتــه. حــزب الله علــى تبنــي ممارســات إدارة ماليــة أكثــر تحفظًــا وتطــورً

فضــلًا عــن ذلــك، دفعــت الحــرب حــزب الله إلــى تعزيــز قدراتــه اللوجســتية، مــا اســتدعى الحصــول علــى 

مــوارد ماليــة إضافيــة، كمــا اضطــر حــزب الله إلــى الاســتثمار فــي مجــالات النقــل، وساســل التوريــد، 

والبنيــة الأساســية بهــدف دعــم عملياتــه فــي ســوريا، وقــد أفضــى هــذا التوســع اللوجســتي إلــى تركيــز 

أكبــر علــى تأميــن مصــادر تمويــل مخصصــة لهــذه الأغــراض. تشــير تقاريــر إلــى أن حــزب الله انخــرط 

فــي أنشــطة غيــر مشــروعة، بمــا فــي ذلــك تهريــب المخــدرات والإتجــار بهــا، لتوفيــر عائــدات إضافيــة 

لدعــم مســاعيه العســكرية فــي ســوريا، وقــد أتــاح تورطــه فــي تجــارة المخــدرات، لا ســيما فــي أســواق 

أمريــكا الاتينيــة وأوروبــا، الاســتفادة مــن تلــك الأســواق المربحــة، مــا مكنــه مــن تعزيــز مصــادر تمويلــه 

التقليديــة ممــا يضمــن قدرتــه علــى دعــم عملياتــه العســكرية واللوجســتية فــي مواجهــة الضغــوط 

الاقتصاديــة المتزايــدة.

عملــت الحــرب الأهليــة الســورية علــى تعميــق العاقــة الاســتراتيجية بيــن حــزب الله وإيــران، التــي 

تشــكل مصــدرًا أساســيًا للدعــم المالــي والعســكري طيلــة فتــرة الصــراع. وقــد وفّــر الدعــم الإيرانــي 

الثابــت لحــزب الله المــوارد الازمــة لدعــم عملياتــه، بمــا فــي ذلــك المســاعدات الماليــة الكبيــرة ونقــل 



للأبحـــاث الحبتـــور  مركـــز 

14

التكنولوجيــا العســكرية المتقدمــة والخبــرة. وكانــت هــذه الشــراكة محوريــة فــي تمكيــن حــزب الله مــن 

الحفــاظ علــى قدراتــه العملياتيــة وســط التحديــات الاقتصاديــة التــي فرضتهــا الحــرب. وعــاوة علــى 

ذلــك، ســمح الدعــم الإيرانــي لحــزب الله ليــس فقــط بالمشــاركة بنشــاط فــي الصــراع الســوري، بــل 

وأيضــاً بالاســتعداد لمواجهــات مســتقبلية محتملــة مــع إســرائيل، وبالتالــي تأمين نفــوذه الإقليمي.32  

كمــا أجبــرت الضغــوط الاقتصاديــة الناجمــة عــن الحــرب الأهليــة الســورية حــزب الله علــى إعــادة ضبــط 

اســتراتيجيته التمويليــة اســتجابة للمشــهد الاقتصــادي المتدهــور فــي لبنــان. لقــد خلقــت الأزمــة 

الماليــة المســتمرة فــي لبنــان عقبــات كبيــرة أمــام جمــع الأمــوال وتوليــد الإيــرادات، ممــا دفــع حــزب 

الله إلــى إعــادة تقييــم وتحديــد أولويــات تخصيصاتــه الماليــة.

يواجــه حــزب الله التحــدي المــزدوج المتمثــل فــي الحفــاظ علــى نفقاتــه العســكرية مــع الاســتمرار 

فــي تقديــم الخدمــات الاجتماعيــة لناخبيــه اللبنانييــن - وهــو عنصــر حاســم فــي شــرعيته السياســية 

ودعمــه الشــعبي. يتطلــب هــذا التركيــز المــزدوج نهجًــا أكثــر اســتراتيجية للتمويــل، ممــا يضمــن قــدرة 

المنظمــة علــى معالجــة كل مــن مطالبهــا التشــغيلية والتوقعــات الاجتماعيــة لقاعــدة دعمهــا. مــن 

ــا، حتــى فــي  خــال موازنــة هــذه الأولويــات، تمكــن حــزب الله مــن الحفــاظ علــى نفــوذه محليًــا وإقليميً

خضــم الضغــوط الماليــة واللوجســتية الكبيــرة التــي فرضتهــا الحــرب الأهليــة الســورية.

ســعى حــزب الله بالفعــل إلــى إنشــاء مصــادر جديــدة للتمويــل والاســتعانة بهــا، تتجــاوز اعتمــاده 

التقليــدي علــى الدعــم الإيرانــي، وتحويــات المغتربيــن، والجمعيــات الخيريــة، والمنظمــات الواجهــة، 

والمؤسســات الإجراميــة، خصوصًــا فــي ســياق الحــرب الأهليــة الســورية، وقــد دفعــت الطبيعــة 

المتطــورة للصــراع ومتطلباتــه الماليــة حــزب الله إلــى استكشــاف آليــات تمويــل مبتكــرة. يمكــن 

تحليــل هــذا التحــول مــن خــال عــدة مســارات ناشــئة: خصخصــة التمويــل، واســتخدام التكنولوجيــا 

لجمــع التبرعــات، وتشــكيل شــراكات جديــدة.

ــز  ــة ومجتمعــات الشــتات لتعزي ــه المحلي ــى ذلــك، حشــد حــزب الله المــوارد مــن مجتمعات إضافــة إل

تمويلــه، وقــد اعتمــد حــزب الله تاريخيًــا علــى التبرعــات مــن أنصــاره، لا ســيما داخــل المجتمــع الشــيعي 

اللبنانــي وفــي الشــتات بشــكل أوســع. وفــي ســياق الحــرب الأهليــة الســورية، كثــف حــزب الله جهــوده 

لجمــع التبرعــات، مناشــدًا أنصــاره تقديــم مســاهمات بغيــة دعــم عملياتــه العســكرية وجهــوده 

الإنســانية فــي ســوريا،33  وقــد ســمح هــذا الحشــد الشــعبي لحــزب الله بالحفــاظ علــى تدفــق متواصل 

مــن المــوارد الماليــة، رغــم التحديــات الاقتصاديــة التــي يواجههــا لبنــان.

عــاوة علــى ذلــك، لجــأ حــزب الله بشــكل متزايــد إلــى التكنولوجيــا لتعزيــز جهــوده فــي جمــع التبرعــات. 

التواصــل  النطــاق لوســائل  الواســع  الجماعــي والاســتخدام  التمويــل  أدى ظهــور منصــات  وقــد 

الاجتماعــي إلــى تزويــد الحــزب بــأدوات جديــدة لإشــراك المتبرعيــن المحتمليــن وتأميــن التبرعــات. ومــن 

خــال الاســتفادة مــن هــذه المنصــات الرقميــة، يمكــن لحــزب الله التحايــل علــى الأنظمــة الماليــة 

التقليديــة التــي غالبًــا مــا تخضــع لرقابــة وتنظيــم مشــددين. لا يضمــن هــذا النهــج المزيــد مــن عــدم 
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الكشــف عــن الهويــة فحســب، بــل يســمح أيضًــا للحــزب بالتواصــل مــع جمهــور عالمــي، وجــذب 

مشــاعر المؤيديــن الحريصيــن علــى المســاهمة فــي قضيتــه. تعكــس اســتراتيجية جمــع التبرعــات 

الرقميــة هــذه اتجاهًــا أوســع فــي الاقتصــاد الحديــث، حيــث ظهــر التمويــل الجماعــي كطريقــة قابلــة 

للتطبيــق لتمويــل مبــادرات مختلفــة، بمــا فــي ذلــك تلــك المرتبطــة بجهــات فاعلــة غيــر حكوميــة مثــل 

حــزب الله.

وبالتــوازي مــع ذلــك، ســعى حــزب الله إلــى إقامــة شــراكات جديــدة مــع الجهــات الفاعلــة والمنظمــات 

الإقليميــة التــي تتوافــق مــع مصالحــه فــي ســوريا. وقــد أثبتــت هــذه التحالفــات فعاليتهــا فــي توفيــر 

المــوارد الماليــة والدعــم اللوجســتي، الأمــر الــذي عــزز بشــكل كبيــر مــن فعاليــة حــزب الله العملياتيــة. 

وباعتبــاره عضــواً بــارزاً فــي محــور المقاومــة الــذي تقــوده إيــران، وضــع حزب الله نفســه كاعب حاســم 

فــي التحالــف المعــارض للتطــرف الســني والنفــوذ الإســرائيلي. ويمكّــن التعــاون مــع الميليشــيات 

والمنظمــات المتحالفــة حــزب الله مــن تجميــع المــوارد والاســتفادة مــن فــرص التمويــل غيــر المتاحــة 

مــن خــال قنواتــه التقليديــة.

ثالثاً: التداعيات المترتبة على تدخل حزب الله في سوريا

كان للحــرب الأهليــة الســورية تأثيــر عميــق علــى حــزب الله، حيــث أعــادت تشــكيل المنظمــة لتصبــح 

قــوة عســكرية أكثــر قــوة. ومــن خــال مشــاركته النشــطة فــي الصــراع، اكتســب حــزب الله خبــرة 

قتاليــة حاســمة، وقــام بتحديــث ترســانته، وعــزز تحالفاتــه الاســتراتيجية. وقــد أدى هــذا الانخــراط إلــى 

رفــع مكانــة الحــزب كاعــب إقليمــي رئيســي يتمتــع بنفــوذ كبيــر علــى ديناميكيــات الشــرق الأوســط. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، مكنــت الحــرب حــزب الله مــن توســيع قدراتــه العملياتيــة، وتنويــع مصــادر تمويله، 

وتعزيــز صورتــه العامــة، وتعزيــز نفــوذه داخــل لبنــان وخارجــه. وفيمــا يلــي، نتعمــق فــي آثــار تدخــل 

حــزب الله فــي الحــرب الأهليــة الســورية عبــر أربعــة عوامــل رئيســية: الترســانة العســكرية، وتكتيــكات 

الحــرب، وزيــادة عــدد القتلــى بيــن صفوفــه، ومعضلــة التمويــل.

الترسانة العسكرية

كان لمشــاركة حــزب الله فــي الحــرب الســورية العديــد مــن التداعيــات الســلبية فيمــا يتعلــق بمعداتــه 

وقدراتــه العســكرية. ومــع انخــراط حــزب الله فــي عمليــات قتاليــة واســعة النطــاق فــي ســوريا، واجــه 

تحديــات هائلــة ألقــت بظالهــا علــى موارده العســكرية واســتراتيجيات الشــراء والفعاليــة العملياتية 

الشــاملة، وتتمثــل التداعيــات الســلبية الرئيســية لمشــاركة حــزب الله فــي الحــرب الأهليــة الســورية 

فيمــا يتعلــق بالترســانة العســكرية فــي النقــاط التاليــة:

كانــت إحــدى العواقــب الأكثــر أهميــة لتــورط حــزب الله فــي ســوريا هــي الضعــف المتزايــد لأصولــه 

العســكرية أمــام الضربــات الجويــة الإســرائيلية. اســتهدفت إســرائيل بشــكل عدوانــي البنيــة التحتيــة 

العســكرية لحــزب الله ونقــل الأســلحة فــي ســوريا، ســعياً لمنــع الحــزب مــن الحصــول علــى أســلحة 
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متقدمــة وتوســيع موطــئ قدمــه الاســتراتيجي فــي المنطقــة. وقــد أجبــر هــذا التهديــد المســتمر حــزب 

ا، بمــا فــي ذلــك إخفــاء معداتــه العســكرية والحــد مــن  الله علــى تبنــي اســتراتيجيات عملياتيــة أكثــر حــذرً

وتيرتــه العملياتيــة، كمــا أدت الحاجــة إلــى حمايــة أصولــه باســتمرار إلــى إجهــاد قــدرة حــزب الله علــى 

نشــر مــوارده العســكرية واســتخدامها بشــكل فعــال.

فــرض الانخــراط المطــول فــي ســوريا ضغطًــا كبيــرًا علــى الموارد العســكرية لحــزب الله. ولقد اضطر 

الحــزب إلــى تخصيــص أجــزاء كبيــرة مــن ترســانتها وقدراتهــا اللوجســتية لدعــم عملياتهــا فــي ســوريا، 

الأمــر الــذي أثــر ســلبًا علــى اســتعدادها للمواجهــات المحتملــة مــع إســرائيل. ويــؤدي هــذا الاســتنزاف 

للمــوارد إلــى تقليــص قــدرة حــزب الله علــى الاســتجابة للتهديــدات داخــل لبنــان، وبالتالــي إضعــاف 

موقفــه الــرادع ضــد العــدوان الإســرائيلي. وعــاوة علــى ذلــك، أدى تحويــل المعــدات العســكرية إلــى 

ســوريا إلــى نقــص الاحتياطيــات الازمــة للصراعــات المســتقبلية، الأمــر الــذي يهــدد اســتدامة حــزب 

الله العملياتيــة علــى المــدى الطويــل.

أدى تــورط حــزب الله فــي الحــرب الأهليــة الســورية إلــى تعقيــد عمليــة شــراء المعــدات العســكرية 

ــران  ــى إي ــات عل ــة وفــرض العقوب ــة الدولي ــق الجهــات الفاعل ــي يمتلكهــا وصيانتهــا، كمــا زاد تدقي الت

وحــزب الله مــن صعوبــة حصــول المنظمــة علــى الأســلحة والإمــدادات العســكرية المتقدمــة، وقــد 

أســفرت هــذه العقوبــات عــن تقييــد الوصــول إلــى المكونــات والتقنيــات الأساســية الازمــة للحفــاظ 

علــى قــدرات حــزب الله العســكرية وتطويرهــا. ونتيجــة لذلــك، واجــه حــزب الله تحديــات جســيمة إزاء 

ضمــان بقــاء معداتــه الحاليــة جاهــزة للعمــل وفعالــة فــي المواقــف القتاليــة.

فــي حيــن اعتمــد حــزب الله تاريخيًــا علــى الدعــم الإيرانــي للمعــدات العســكرية، فقــد أدت الحــرب 

الأهليــة الســورية إلــى تكثيــف هــذا الاعتمــاد وتعميقــه، وبــات حــزب الله يعتمــد اعتمــادًا كليًــا على إيران 

ــه فــي ســوريا، وقــد يكــون  ــة دعــم عمليات ــا العســكرية بغي ــر الأســلحة المتقدمــة والتكنولوجي لتوفي

هــذا الاعتمــاد ســاحًا ذا حديــن، ممــا حــد مــن اســتقالية حــزب الله فــي اتخــاذ القــرارات والتخطيــط 

العملياتــي. عــاوة علــى ذلــك، فــإن أي تقلبــات فــي الدعــم الإيرانــي نتيجــة للتغيــرات الجيوسياســية 

أو الضغــوط الاقتصاديــة قــد تؤثــر تأثيــرًا عميقًــا علــى القــدرات العســكرية لحــزب الله، مــا يعــرض 

ــه العســكرية فــي المنطقــة للخطــر. اســتدامة عمليات

أســـفرت الحـــرب الأهليـــة الســـورية عـــن خســـائر بشـــرية كبيـــرة فـــي صفـــوف مقاتلـــي حـــزب الله، بمـــا 

فـــي ذلـــك الأفـــراد ذوي الخبـــرة الذيـــن يشـــكلون أهميـــة بالغـــة فـــي تشـــغيل المعـــدات العســـكرية 

وصيانتهـــا، وقـــد أفضـــى فقـــدان المقاتليـــن المهـــرة إلـــى تراجـــع الفعاليـــة الإجماليـــة للعمليـــات 

العســـكرية لحـــزب الله، الـــذي كافـــح لاســـتبدال العناصـــر ذوي الخبـــرة بالمســـتوى ذاتـــه مـــن الكفـــاءة 

والمعرفـــة العملياتيـــة، كمـــا أعـــاق هـــذا الاســـتنزاف قـــدرة حـــزب الله علـــى تدريـــب المجنديـــن الجـــدد 

تدريبًـــا فعـــالًا، مـــا يؤثـــر ســـلبًا فـــي الجاهزيـــة العملياتيـــة لقواتـــه وقدرتهـــا علـــى الاســـتجابة الفعالـــة 

ــتقبلية. ــدات المسـ للتهديـ
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دفعـــت الخبـــرات المكتســـبة فـــي الحـــرب الأهليـــة الســـورية حـــزب الله إلـــى تكييـــف عقيدتـــه العســـكرية، 

ـــة، فقـــد اضطـــر حـــزب الله  ـــه العملياتي ـــر مقصـــودة علـــى فعاليت وهـــو مـــا قـــد يترتـــب عليـــه عواقـــب غي

إلـــى التركيـــز علـــى تكتيـــكات مكافحـــة التمـــرد واســـتراتيجيات الحـــرب الحضريـــة، التـــي تختلـــف عـــن النهـــج 

التقليـــدي للحـــرب غيـــر المتكافئـــة ضـــد إســـرائيل. وفـــي حيـــن أن هـــذا التكيـــف قـــد يعـــزز قـــدرات حـــزب 

الله فـــي ســـياقات معينـــة، إلا أنـــه قـــد يـــؤدي أيضًـــا إلـــى إضعـــاف كفاءاتـــه الأساســـية فـــي الاشـــتباكات 

العســـكرية التقليديـــة، وقـــد يفضـــي التحـــول فـــي التركيـــز إلـــى اســـتجابة أقـــل فعاليـــة للصراعـــات 

المســـتقبلية المحتملـــة مـــع إســـرائيل، حيـــث تكـــون الاســـتراتيجيات العســـكرية التقليديـــة أكثـــر 

ـــة فـــي تلـــك المواجهـــات. ـــب العملياتي ـــا مـــع الظـــروف والمطال توافقً

تكتيكات الحرب

أدت الحـــرب الأهليـــة الســـورية إلـــى زيـــادة تعـــرض حـــزب الله للضربـــات الجويـــة الإســـرائيلية، لا ســـيما 

ـــز وجـــوده العســـكري داخـــل ســـوريا، وقـــد اســـتهدفت إســـرائيل البنيـــة التحتيـــة العســـكرية  مـــع تعزي

لحـــزب الله وعمليـــات نقـــل الأســـلحة اســـتهدافًا متواصـــلًا، بهـــدف منـــع حـــزب الله مـــن الحصـــول علـــى 

أســـلحة متطـــورة وتعزيـــز قدراتـــه، وقـــد أجبـــر هـــذا التهديـــد المتزايـــد حـــزب الله علـــى تعديـــل تكتيكاتـــه 

العملياتيـــة، مـــا أســـفر عـــن اعتمـــاد نهـــج أكثـــر حـــذرًا قـــد يحـــد مـــن قدرتـــه علـــى المشـــاركة بفعاليـــة فـــي 

القتـــال، كمـــا قـــد يقيـــد التهديـــد المســـتمر بالضربـــات الجويـــة مرونـــة حـــزب الله العملياتيـــة واســـتجابته 

فـــي ســـاحة المعركـــة، مـــا قـــد يلقـــي بظالـــه علـــى قدرتـــه علـــى تحقيـــق أهدافـــه الاســـتراتيجية فـــي ظـــل 

ظـــروف القتـــال المتغيـــرة.

فـــي حيـــن أن حـــزب الله كان معروفًـــا تاريخيًـــا بابتكاراتـــه التكتيكيـــة وقدرتـــه علـــى التكيـــف، فقـــد 

ـــى حـــزب الله، نظـــرًا  ـــر صرامـــة عل ـــي أكث ـــة الســـورية فـــي فـــرض هيـــكل عمليات أســـهمت الحـــرب الأهلي

إلـــى تحالفـــه الوثيـــق مـــع الجيـــش العربـــي الســـوري والقـــوات الإيرانيـــة، وقـــد يـــؤدي هـــذا التحالـــف إلـــى 

الحـــد مـــن قـــدرة حـــزب الله علـــى تجربـــة تكتيـــكات وتقنيـــات جديـــدة، حيـــث يصبـــح أكثـــر اعتمـــادًا علـــى 

الأطـــر العملياتيـــة التـــي يضعهـــا حلفـــاؤه، وأســـفر التراجـــع فـــي الابتـــكار التكتيكـــي عـــن تقليـــص فعاليـــة 

ـــرة بســـرعة فـــي  ـــى التكيـــف مـــع الظـــروف المتغي ـــه عل ـــال، ممـــا أعـــاق قدرت حـــزب الله فـــي ســـاحة القت

ميـــدان المعركـــة.

فرضـــت الحـــرب الأهليـــة الســـورية علـــى حـــزب الله تخصيـــص مـــوارد كبيـــرة لدعـــم عملياتـــه هنـــاك، مـــا 

ترتـــب عليـــه تحويـــل الانتبـــاه والأصـــول بعيـــدًا عـــن مناطـــق عملياتـــه التقليديـــة فـــي لبنـــان، وقـــد أدى 

ــا أثـــر ســـلبًا فـــي قـــدرة حـــزب  هـــذا التركيـــز المتزايـــد علـــى ســـوريا إلـــى اســـتنزاف المـــوارد المتاحـــة، مـ

الله علـــى الحفـــاظ علـــى جاهزيتـــه القتاليـــة وفعاليتـــه داخـــل لبنـــان، كمـــا أضعـــف التحـــدي المتعلـــق 

بتخصيـــص المـــوارد قـــدرة حـــزب الله علـــى الاســـتجابة للتهديـــدات التـــي قـــد تصـــدر عـــن إســـرائيل أو أي 

خصـــوم آخريـــن، ممـــا عـــرض موقفـــه الـــرادع وقدراتـــه الدفاعيـــة للخطـــر علـــى المـــدى البعيـــد.
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زيادة عدد القتلى بين صفوفه

في  استراتيجيته  على  متعددة  سلبية  تأثيرات  السورية  الأهلية  الحرب  في  الله  حزب  لتورط  كان 

التجنيد، فقد انعكست هذه الآثار على قدرته على جذب مقاتلين جدد والحفاظ على دعم قاعدته 

الشعبية، وفيما يلي أبرز التداعيات السلبية لمشاركة حزب الله في الصراع على جهوده في التجنيد:

أســفر التدخــل العســكري لحــزب الله فــي ســوريا عــن تراجــع ملحــوظ فــي الدعــم المحلــي لــه داخــل 

لبنــان، فقــد عبّــر العديــد مــن المواطنيــن اللبنانييــن، بمــن فيهــم بعــض أنصــار حــزب الله التقليدييــن، 

عــن اســتيائهم البالــغ مــن انخــراط الجماعــة فــي صــراع خارجــي أدى إلــى خســائر بشــرية جســيمة بيــن 

مقاتليهــا، كمــا قــد أســهم هــذا التــآكل فــي الدعــم المحلــي فــي تعقيــد جهــود حــزب الله فــي عمليــة 

التجنيــد، إذأصبــح المجنــدون المحتملــون أقــل إقبــالًا علــى الانضمــام إلــى مجموعــة يُنظــر إليهــا 

علــى أنهــا تضــع الأولويــة للصراعــات الخارجيــة علــى حســاب القضايــا الداخليــة التــي تهــم المجتمــع 

ــدلًا مــن  ــران ب ــح إي ــأن حــزب الله يعمــل لصال ــك، فقــد زاد التصــور الســائد ب ــى ذل ــي. عــاوة عل اللبنان

الشــعب اللبنانــي مــن عــزوف المجنديــن المحتمليــن.

ألحقـت الحـرب الأهليـة السـورية خسـائر كبيـرة بصفـوف حـزب الله، بمـا فـي ذلـك مئـات المقاتليـن 

النخبة الذين كانوا حاسـمين لقدراته العملياتية. وتشـمل العديد من هذه الخسـائر قادة عسـكريين 

مخضرميـن صقلـوا مهاراتهـم فـي القتـال ضـد القوات الإسـرائيلية خال الثمانينيات والتسـعينيات. 

وقد جلب هؤلاء الأفراد عقودًا من الخبرة القتالية والخبرة التكتيكية لعمليات حزب الله في سـوريا، 

وتمثـل خسـارتهم انتكاسـة كبيـرة للحـزب. ومـن المرجـح أن يكـون عـدد المقاتليـن الجرحـى أعلـى مـن 

ذلـك، ممـا أدى إلـى تفاقـم التحديـات المرتبطـة بالحفـاظ علـى قـوة قتاليـة ماهـرة وفعالة.34 
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كان تــورط حــزب الله فــي الحــرب الأهليــة الســورية مكلفًــا للغايــة، حيــث تراوحــت تقديــرات عــدد القتلــى 

مــن مقاتليــه بيــن عــدة مئــات وآلاف، ومــن المرجــح أن يتــراوح العــدد الفعلــي بيــن 1000 و2000 

قتيــل، فيمــا أصيــب آلاف آخــرون،35 36 كمــا أودى الصــراع بحيــاة شــخصيات بــارزة داخــل حــزب الله، بمــا 

فــي ذلــك كبــار القــادة مثــل مصطفــى بــدر الديــن، وعبــد الحميــد محمــود شــري )أبــو مهــدي(، وعلــي 

الهــادي العاشــق. وقــد أثــار هــذا الثمــن الباهــظ الخــاف الداخلــي داخــل حــزب الله، حيــث تســاءل 

بعــض الأعضــاء والمؤيديــن علنًــا عــن الحكمــة الاســتراتيجية وراء تدخــل الجماعــة فــي ســوريا. ويزعــم 

المنتقــدون أن العــبء المالــي والخســائر الكبيــرة فــي الأرواح تفــوق أي فوائــد محتملــة مــن الصــراع. 

وعــاوة علــى ذلــك، يزعمــون أن التركيــز علــى ســوريا أدى إلــى تحويــل المــوارد والاهتمــام الحاســمين 

بعيــدًا عــن المهمــة الأساســية لحــزب الله المتمثلــة فــي مقاومــة إســرائيل والدفــاع عــن المصالــح 

اللبنانيــة. ويتجلــى الاســتياء المتزايــد بيــن صفــوف حــزب الله فــي مشــاعر أحــد المقاتليــن الســابقين، 

الــذي أعــرب عــن اعتقــاده بــأن واجبهــم الأساســي يكمــن فــي مواجهــة إســرائيل، وليــس القتــال فــي 

ســوريا. وقــد أدى هــذا الاســتياء المتزايــد إزاء الخســائر المتزايــدة وتخصيــص المــوارد فــي نهايــة 

المطــاف إلــى الضغــط علــى حــزب الله لإعــادة النظــر فــي اســتمرار مشــاركته فــي الحــرب الأهليــة 

الســورية، وخاصــة مــع تصاعــد الانتقــادات الداخليــة وتــآكل تماســك الحــزب والدعــم الشــعبي لهــا.

قتلى حزب الله  في الحرب الأهلية السورية

البيانات تعتمد على تقارير الجنازات ومصادر أخرى
The Washington Institute :المصدر
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اســتلزم تــورط حــزب الله فــي الحــرب الأهليــة الســورية تحــولًا فــي إطــاره الأيديولوجــي، حيــث كان فــي 

البدايــة يــروج لأفعالــه بوصفــه جــزءًا مــن مقاومــة أوســع ضــد العــدوان الإســرائيلي والتطرف الســني. 

ومــع تقــدم الصــراع، بــدأ خطــاب حــزب الله يركــز بشــدة علــى الأهــداف السياســية والعســكرية بــدلًا 

مــن الســرديات الطائفيــة، وقــد يفضــى هــذا التحــول إلــى تنفيــر المجنديــن المحتمليــن الذيــن تتشــكل 

دوافعهــم مــن الهويــة الطائفيــة أو الذيــن ينظــرون إلــى حــزب الله فــي المقــام الأول كحــامٍ للمصالــح 

الشــيعية. ومــن ثــم، فــإن الحاجــة إلــى جــذب جمهــور أوســع قــد تضعــف الرســائل التقليديــة للجماعــة، 

مــا يجعلهــا أقــل إقناعًــا للأفــراد الذيــن يتماهَــوْن بقــوة مــع الســرديات الطائفيــة.

خلقــت الحــرب الأهليــة الســورية بيئــة معقــدة حيــث تتنافــس الجماعــات المســلحة المختلفــة علــى 

المجنديــن والمــوارد، ممــا وضــع حــزب الله فــي منافســة مباشــرة مــع فصائــل أخــرى، بمــا فيهــا تلــك 

المدعومــة مــن قــوى إقليميــة مثــل تركيــا، وقــد أدت هــذه المنافســة إلــى إضعــاف جهــود حــزب الله 

فــي التجنيــد، فقــد اختــار المجنــدون المحتملــون الانضمــام إلــى مجموعــات تقــدم أيديولوجيــات أكثــر 

جاذبيــة، أو مــوارد أفضــل، أو فوائــد مباشــرة. وأضــاف مشــهد التجنيــد المنقســم فــي كل مــن شــمال 

وجنــوب ســوريا طبقــة أخــرى مــن الصعوبــة إلــى جهــود حــزب الله لجــذب مقاتليــن جــدد.

أثار تورط حزب الله في الحرب الأهلية السورية تدقيقًا متزايدًا من الجهات الفاعلة المحلية والدولية، 

فقـد تعرضـت تصرفـات الحـزب فـي سـوريا لانتقـادات مـن مختلـف الفصائـل داخـل لبنـان، مـا أدى إلى 

خلـق تصـور سـلبي عـن حـزب الله بيـن شـرائح معينـة مـن السـكان، وقـد أدى هـذا الوصـم إلـى ردع 

المجنديـن المحتمليـن الذيـن قـد يخشـون النبـذ الاجتماعـي أو ردود الفعـل العنيفة مـن مجتمعاتهم 

نتيجـة ارتباطهـم بمجموعـة متورطـة فـي صـراع أجنبـي مثيـر للجـدل، كمـا خلقـت الدعايـة السـلبية 

المحيطـة بتصرفـات حـزب الله فـي سـوريا حواجـز أمـام التجنيـد، حيـث تـردد الأفـراد فـي الانضمـام إلـى 

مجموعـة يُنظَـر إليهـا بشـكل غيـر مـواتٍ مـن شـرائح واسـعة مـن المجتمـع.

رغـم أن بعـض المجنديـن الشـباب فـي حـزب الله زعمـوا فـي البداية أن دوافعهم كانـت أيديولوجية أو 

دينية وراء القتال في سوريا، فقد اعترفوا في وقت لاحق بأن الحوافز المالية كانت السبب الرئيسي 

وراء انضمامهـم، ومـع تزايـد أعـداد الضحايـا، بـدأ هـؤلاء الشـباب الشـيعة اللبنانيـون يعترفـون بـأن 

حـزب الله قـد عـرض عليهـم طريقًـا للخـروج مـن الفقـر وفرصـة لحيـاة أفضـل، وهـذا يسـلط الضـوء 

علـى الـدور المهـم الـذي قـد تؤديـه العوامـل الاقتصادية في التجنيد، حتى عندمـا تتخفى وراء الخطاب 
الإيديولوجـي، مـا يعكـس تعقيـد الدوافـع التـي تقـود الأفـراد إلـى الانخراط فـي الصراع.37

لعملياتــه  كبيــرة  مــوارد  تخصيــص  علــى  الله  حــزب  الســورية  للحــرب  الماليــة  المطالــب  أجبــرت 

العســكرية، مــا قــد يؤثــر تأثيــرًا بالغًــا علــى جهــوده فــي التجنيــد، فالحاجــة الملحــة لتحويــل الأمــوال نحــو 

العمليــات القتاليــة قــد تحــد مــن قــدرة الحــزب علــى الاســتثمار فــي حمــات التجنيــد، وبرامــج التدريــب، 

ومبــادرات التواصــل التــي تُعــد ضروريــة لجــذب مقاتليــن جــدد، ممــا أعــاق تحــدي تخصيــص المــوارد 

قــدرة حــزب الله علــى جــذب علــى جــذب واحتفــاظ مقاتليــن جــدد، فقــد كافــح الحــزب لتوفيــر الدعــم 
ــا.38 والحوافــز الكافيــة للمجنديــن، ممــا أفضــى إلــى تأثيــر ســلبي علــى فعاليــة عمليــة التجنيــد عمومً
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معضلة التمويل

كان لمشـــاركة حـــزب الله فـــي الحـــرب الأهليـــة الســـورية العديـــد مـــن التداعيـــات الســـلبية علـــى الحـــزب، 

ـــا فـــي الصـــراع،  وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق باســـتراتيجيات التمويـــل. فمـــع انخـــراط الحـــزب انخراطًـــا عميقً

ــا  ــادر تمويلهـ ــى مصـ ــا علـ ــرًا ملحوظًـ ــرت تأثيـ ــدة أثـ ــة متزايـ ــات ماليـ ــا وتحديـ ــزب ضغوطًـ ــت الحـ واجهـ

التقليديـــة، وتوضـــح النقـــاط التاليـــة التداعيـــات الســـلبية الأساســـية لمشـــاركة حـــزب الله فـــي الحـــرب 

ـــه: ـــة الســـورية علـــى تمويل الأهلي

ـــة المفروضـــة علـــى حـــزب الله، فقـــد  ـــد المطالـــب المالي ـــى تصعي ـــة الســـورية إل أفضـــت الحـــرب الأهلي

اضطـــر إلـــى تخصيـــص مـــوارد هائلـــة بهـــدف دعـــم العمليـــات العســـكرية واللوجســـتية فـــي ســـوريا، 

وقـــد أســـفر هـــذا الإنفـــاق المتزايـــد عـــن ضغـــط هائـــل علـــى آليـــات التمويـــل الحاليـــة لحـــزب الله، مـــا 

اســـتدعى البحـــث عـــن مصـــادر جديـــدة للإيـــرادات لدعـــم عملياتـــه. إن العـــبء المالـــي الناجـــم عـــن 

المشـــاركة الطويلـــة فـــي الصـــراع الســـوري جعـــل مـــن الصعـــب علـــى حـــزب الله الحفـــاظ علـــى قدراتـــه 

العملياتيـــة المتكاملـــة، دون المســـاس بأنشـــطته الأخـــرى فـــي لبنـــان، وهـــو مـــا يمثـــل تحديًـــا كبيـــرًا 

فـــي الحفـــاظ علـــى تـــوازن المـــوارد بيـــن مختلـــف الجبهـــات.

ومـــع تعـــرض مصـــادر التمويـــل التقليديـــة لحـــزب الله للضغـــوط المتزايـــدة، لجـــأ الحـــزب إلـــى أنشـــطة 

ـــرادات. ورغـــم أن هـــذه الأنشـــطة قـــد  ـــد الإي ـــب لتولي ـــر مشـــروعة مثـــل الاتجـــار بالمخـــدرات والتهري غي

توفـــر إغاثـــة ماليـــة علـــى المـــدى القصيـــر، فإنهـــا عرضـــت حـــزب الله لمخاطـــر جســـيمة، مشـــتملة علـــى 

العواقـــب القانونيـــة والتدقيـــق المتزايـــد مـــن وكالات إنفـــاذ القانـــون الدوليـــة، كمـــا قـــوض الاعتمـــاد 

علـــى مثـــل هـــذه المشـــاريع الإجراميـــة شـــرعية حـــزب الله ويؤثـــر ســـلبًا فـــي دعمـــه بيـــن قاعدتـــه 

ـــة،  ـــة لتحقيـــق مكاســـب مالي ـــه الإيديولوجي ـــه يفـــرط فـــي مبادئ ـــى أن ـــه عل الشـــعبية، حيـــث قـــد يُنظـــر إلي

مـــا يضـــر بصـــورة الجماعـــة علـــى المســـتوى المحلـــي والدولـــي.

أدت الحــرب الأهليــة الســورية إلــى زيــادة التدقيــق فــي مصــادر تمويــل حــزب الله، لاســيما مــن الــدول 

الغربيــة، كمــا أن العقوبــات المتزايــدة التــي تســتهدف إيــران وحــزب الله قــد صعّبــت عليــه الحصــول 

ــة الناجمــة عــن هــذه  ــه التقليدييــن، وقــد أجبــرت الضغــوط الاقتصادي علــى الدعــم المالــي مــن حلفائ

العقوبــات حــزب الله علــى تكييــف اســتراتيجياته التمويليــة، بيــد أنهــا فــي الوقــت ذاتــه حــدّت مــن قدرتــه 

علــى الوصــول إلــى المــوارد الماليــة الازمــة لدعــم مشــاركته العســكرية المســتدامة فــي ســوريا.

تســـبب تـــورط حـــزب الله فـــي ســـوريا فـــي تـــآكل الدعـــم المحلـــي داخـــل لبنـــان، ومـــع تخصيـــص الجماعـــة 

المـــوارد الازمـــة للصـــراع، نشـــأ اســـتياء متزايـــد بيـــن قطاعـــات مـــن الشـــعب اللبنانـــي الذيـــن يشـــعرون 

بـــأن أولويـــات حـــزب الله قـــد تحولـــت بعيـــدًا عـــن معالجـــة القضايـــا المحليـــة، وقـــد يـــؤدي هـــذا التحـــول 

فـــي التركيـــز إلـــى تراجـــع جهـــود جمـــع التبرعـــات المحليـــة، فقـــد يشـــعر المؤيـــدون بخيبـــة الأمـــل إزاء 

تـــورط الحـــزب فـــي صـــراع خارجـــي بـــدلًا مـــن التركيـــز علـــى معالجـــة التحديـــات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 

الملحـــة فـــي الداخـــل.
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الحــرب الســورية مرحلــة تحوليــة فــي مســاره العســكري  تــورط حــزب الله فــي  باختصــار، يمثــل 

والسياســي والاســتراتيجي، ممــا يضعــه فــي موقــف أفضــل لمواجهــة مســتقبلية، وخاصــة مــع 

إســرائيل. لقــد كان الصــراع بمثابــة أرض اختبــار حاســمة، حيــث قــدم للحــزب خبــرة قتاليــة لا تقــدر بثمن 

ومكنهــا مــن تطويــر وصقــل تكتيكاتهــا العســكرية. لقــد تحــول حــزب الله مــن قــوة حــرب عصابــات 

إلــى كيــان هجيــن قــادر علــى شــن حــرب تقليديــة وغيــر متكافئــة، كمــا عــززت الــدروس المســتفادة فــي 

ســوريا قدرتــه علــى القتــال فــي المناطــق الحضريــة، وتنســيق العمليــات المشــتركة، والاســتفادة مــن 

التقنيــات العســكرية المتقدمــة، مثــل الطائــرات بــدون طيــار والصواريــخ الموجهــة بدقــة، بالإضافــة 

إلــى أن هــذه القــدرات وضعــت حــزب الله فــي موقــف خصــم أكثــر قــوة فــي المنطقــة.

سمحت الحرب الأهلية السورية لحزب الله بتعزيز ترسانته، فقد حصل على أسلحة متطورة، بما 

فيها أنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ بعيدة المدى، وحتى منشآت إنتاج الصواريخ تحت الأرض 

في لبنان، وقد أسهمت هذه الاستحواذات في تعزيز قدراته على الردع، خاصة ضد الضربات الجوية 

الإسرائيلية والتهديدات البحرية. فضلًا عن ذلك، استغل حزب الله فوضى الحرب لإنشاء شبكات 

نَت هذه التعقيدات  لوجستية وساسل إمداد قوية، ما ضَمن تدفقًا ثابتًا للموارد والأسلحة، وقد مكَّ

اللوجستية الجماعة من الحفاظ على اشتباكات مطولة، سواء في سوريا أو لبنان أو ضد إسرائيل.

عــاوة علــى ذلــك، كان تحالــف حــزب الله المتعمــق مــع إيــران حجــر الزاويــة فــي قدرتــه علــى الصمــود 

والنمــو خــال الحــرب الأهليــة الســورية، فلــم يقتصــر الدعــم المالــي والعســكري الإيرانــي علــى تزويــد 

حــزب الله بالمــوارد الازمــة لدعــم عملياتــه فحســب، بــل ســهّل أيضًــا نقــل التكنولوجيــات والخبــرات 

الحيويــة، وقــد عــززت هــذه الشــراكة المعــززة دور حــزب الله بصفتــه لاعبًــا أساســيًا فــي “محــور 

ــران ضــد إســرائيل وحلفائهــا الإقليمييــن.  المقاومــة” الــذي تقــوده إي

أدت ســنوات القتــال فــي ســوريا إلــى التعجيــل بإنشــاء قــوة كبيــرة ومدربــة تدريبًــا جيــدًا تضــم حــزب 

الله والحــرس الثــوري الإســامي والجيــش العربــي الســوري والمقاتليــن العراقييــن، كمــا تُظهــر هــذه 

القــوة الآن قــدرة غيــر مســبوقة علــى التشــغيل البينــي بطــرق لــم نشــهدها مــن قبــل، فقــد بــات 

حــزب الله، وفيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري الإســامي، والجيــش العربــي الســوري أكثــر مهــارة، 

ليــس فقــط فــي التدريــب والتخطيــط المشــترك، بــل تعلمــوا أيضًــا كيفيــة العمــل معًــا بوصفهــم 

قــوة قتاليــة موحــدة. وفــي الوقــت نفســه، ســاعد حــزب الله أيضًــا فــي تطويــر ودمــج مجموعــة مــن 

مقاتلــي الميليشــيات العراقيــة والســورية فــي عملياتهــا الأوســع نطاقًــا، كمــا اكتســبت إيران دروسًــا 

قيمــة فــي حــرب العصابــات يمكنهــا دمجهــا فــي عقيدتهــا وتدريبهــا. لقــد ســاهمت الحــرب الأهليــة 

فــي ســوريا، التــي بــدأت كاختبــار رئيســي لمحــور المقاومــة، فــي تعزيــز قدراتهــا كقــوة قتاليــة أكثــر 

ــر الحــدود  تكامــلًا، كمــا منحــت قــدرة المقاتليــن الإيرانييــن وحــزب الله والعراقييــن علــى الانتشــار عب

لإجــراء عمليــات مســتدامة فــي مجموعــة متنوعــة مــن التضاريــس إيــران وحلفائهــا أداة مهمــة 

ا كبيــرًا ويبعــث علــى  لتعزيــز مصالحهــم. ولهــذا الســبب، فــإن دور حــزب الله فــي ســوريا يمثــل تطــورً

القلــق بــا شــك إزاء حــزب الله ومنافســي إيــران الإقليمييــن.
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ورغم هذه التطورات، فإن مشاركة حزب الله في سوريا لم تخلو من تحديات كبيرة، فقد تكبد الحزب 

خسائر فادحة، بما في ذلك خسارة القادة المخضرمين والمقاتلين النخبة، الأمر الذي أثر على كفاءته 

الروح  وانخفاض  داخلية  انشقاقات  خلق  إلى  المرتفعة  البشرية  التكلفة  أفضت  كما  العملياتية، 

المطول ضغوطًا هائلة على مصادر  الصراع  المالية، فرض  الناحية  بين صفوفه. ومن  المعنوية 

تمويل حزب الله. وفي حين تظل إيران الراعي الرئيسي للحزب، فقد لجأ حزب الله إلى الأنشطة غير 

المشروعة، مثل الاتجار بالمخدرات، لتعويض التكاليف المتزايدة لعملياته العسكرية، كما يهدد 

هذا الاعتماد على المشاريع الإجرامية بتقويض شرعيته وتآكل الدعم بين قاعدته.

وعلــى الصعيــد المحلــي، أثــار تركيــز حــزب الله علــى ســوريا انتقــادات مــن شــرائح مــن الشــعب اللبنانــي 

الذيــن يــرون أن أولوياتــه لا تتماشــى مــع التحديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الملحــة التــي يواجههــا 

لبنــان، وقــد أدى التصــور بــأن حــزب الله يخــدم المصالــح الإيرانيــة علــى حســاب المصالــح اللبنانيــة 

إلــى تراجــع الدعــم المحلــي لــه. بالإضافــة إلــى ذلــك، أدى تأطيــر الحــزب لــدوره فــي ســوريا علــى أســاس 

طائفــي إلــى تنفيــر المجنديــن المحتمليــن وتصعيــد التوتــرات داخــل المجتمعــات المتنوعــة فــي لبنــان.
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تقديـــرات اســـتراتيجية

عن المركز

يســــعى مركــــز الحبتــــور للأبحاث إلــى أن يكــــون مركزاً رائدًا للتميز في 

الدراســــات السياســــية والاقتصاديــة والإنذار المبكــــر فــــي المنطقــــة، 

وتتمثــــل رؤيتنــــا فــــي تعزيــــز السياســات وصنــــع القــــرارات المســتنيرة 

المبنيــــة علــــى الأدلــة التـــي تعُـــزز التنميـــة المســـتدامة، وتقـــوي 

المؤسســـات، وتعـــزز الســام والاســتقرار الإقليمييــن. نحــــن ملتزمــــون 

ًـــا فــــي المنطقــــة  بتقديــــم حلــــول مبتكــــرة للتحديــــات الأكثر إلحاحـ

مــــن خال البحــــث والتحليــــل والحــــوار.
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